
الأولألباب

الأولالفص

المغول؟هممن

لأنهمالبشر؟تاريخفييؤثروالمقومالمغولأننعتقدلاأنعلينايجب

الحكوماتأسقطوالقد)ودولشعوبمنحولهممنعلىمؤثرةقوةكانوا

مدنياتونشأت،ويحرقونويقتلونيدمرونكالعاصفةوانطلقوا،نظمةوالأ

.والهلاكالدماريعنيالمغولاسموظل،حضاراتوبادت

قساةكباد،الأغلاظأنهمرغمالدينيبالتسامحيتمتعونكانواوالمغول

الإطلاقعلىخاناتهمأشهراعتنقكما،بالنصرانيةبعضهمدانفقد،القلوب

منوحارب،بيبرسالمملوكيالسلطانصاهرالذيخانبركةإنه،الإسلام

هولاكو.عمهابنومنهمالمغولمنجلدتهبنيوأهلهالإسلامنصرةأجل

البداية.منحكايتنالنبدألكن

بحيرةجنوبتقعقفرةمنطقةوهيمنغوليا،فىالمغولتاريخيبدأ

اسيا.بوسط(بايكال)

وخيلهمماشيتهمقطعانيسوقونالمنطقةتلكفييتجولونالمغولكان

صفر.الأالعرقمنوهم،المرعىعنبحثا
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للشبابالإسلاميالتاريخ

الرجلذلك،الزعامةفيهميتولىأناستطاعرجلعنالتاريخويحدثنا

علىتمامايسيطرأنالرجلذلكاستطاعلقد(،خانكابول)الزعيمهو

حتىالعظمىبايكالبحيرةمنتمتدمراعمنفيهابماغوبيصحراءشمال

منشوريا.حدود

الموجودةالقبائلعلىالسيطرةلهوتمتالخانلذلكالا!مراستقرأنوبعد

منسنوياخراجالهتقدمأنعلىأرضهافيالحريةقبيلةلكلتركالمنطقةفي

لها.حمايتهمقابلوالماشيةالخيل

.كابولأبيهمنالزعامةيسوغايورثثم
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المخول

:جنيكزخان

منكتلةعلىمطبقةوأصابعهأمهبطنمنانفلتتيموجينإن:قيل

متينكانالذيالرهيبالزعيمذلكمنظرعنالقصصوتروي،المتجمدالدم

.العضلاتمفتول،اللحممكتنز،البنيان

،(أولهونود)تدعىقبيلةمضاربفيوأبوههويتجولكانيوموذات

تيموجين،منبورتايابنتهاتزوجأنوتعرضللدخولتدعوهمابامرأةوإذا

ولدهيسوغايتركماوسرعان..(مونليك)القبيلةزعيمابنةبورتايكانت

نباءالأوصلتماوسرعانيكا،قبيلةإلىوحدهراجعاوقفلالا!صهارعند

أعدائهبيدمسمومابالأبمصرع(أولهونود)خيامفيتيموجينابنهإلى

.التتار

ثقيل.،ثقيلحملعاتمهعلىوحيدا،نفسهتيموجينوألفى

انفرطفقدمختلفا،شيءكلألفىيكا،قبابإلىتيموجينعادحين

لهماتخذواالقومإنبل،تباعالأعنهوتخلى،أسرتهوانحلت،القبيلةعقد

أبيه.مكانزعيماعليهمتيموجينينصبواأنورفضوااخرزعيما

الصبيانفانطلقالزاد،علىللحصولالجهدتبذلأنسرةالأعلىكان

قبائلعليهمأغارتمدةبعدلكن،سماكالأيصيدوننهارالأإلى
o b

 e 
i k

 a 
n d

 l .
 c 

o m



للشبابالإسلاميالتاريخ

يستسلمفهل،وماشيةجيادمنلديهمماعلىواستولت(التايدجوت)

أخذواماواستردالمغيرينأعقابفيمضىلقد.لا؟.للامر.الصغيرالزعيم

.سهاممنبهرشقهمبماقتلىبعضهمأردىإذ؟الهزيمةبأعدائهأوقعأنبعد

الزعيمفيهوجدواوقدإليهعادواتيموجينببسالةالقبائلسمعتحين

قيادته.تحتجديدمنجمعهمإلىتيموجينفنشطالمنشود،

خرىالأالقبائلزعماءمعحلافالأيعقدأنذلكقبلعليهكانلكن

التتار.المشتركعدوهمبهمليحارب

والدوكان،المنطقةملوكأقوىمنالكرايتقبيلةزعيم(طغرل)كان

نأتيموجينلبثوما،بطغرلطيبةعلاقةعلىيسوغايالراحلتيموجين

منيكونأنعلىالطاعةيمينلهوحلفتولا،نهرقربيقيمحيثإليهرحل

أتباعه.

يجتمعثم،جديدمنتيموجينلواءتحتتنضويالقبائلهيوها

.المغولعلى(كبيرا)خاناتيموجينانتخابعلىأمراؤها

فيه:جاء،اجتماعيقانونخلالمنالقبليةدولتهجنكيزخاننظمولقد

وجدأوالماءفيبالأوتجسسأوالسحرأوالكذبتعمدومنالزانيقتل"

تضخيمحرمكماالحيوانذبحوحرم،صاحبهعلىيردهفلمابقاعبدا

."البلادبأخباريأتيهللبريدنظاماوأقام،لقابالأ
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المخولط

لبسالتهبل؟يسوغايللزعيمابناكانلأنهتيموجينالا!مراءينتخبلم

،جنكيزخاناسمعليهوأطلقوامور،بالأبصرهوحسنوحكمتهوشجاعته

..القويأوعظمالأالفاغأي

اللهفضلالدينرشيدالمؤرخإلينانقلهطريفنصفياختيارهفيوقالوا

:جا(التورايخجامع)كتابهفيالهمذاني

خوضعندالمقدمةفينكونوسوفخانا،بكنناديبأنقررنالقد

،الجميلاتالنساءمننسبيهفما.عداءالأمنلهحصرلاعددضدالمعارك

نبذلهسوفالأصيلةالجيادمنأيديناتحتيقعوما،الحسناواتوالفتيات

عصيناأنحدثفإذا.لكنجعلهسوفالصيدمنعليهنحصلوما،لك

زوجاتنا،وبينبيننافلتفرق،السلمأثناءبكبرمناأوالحربأثناءأوامرك

منبوذين.ولتجعلناولتهجرنامتاعنا،مناوتنتزع

مكلففريقهوفها،أنصارهبينوالمهامالوظائفيوزعجنكيزخانسارع

وفريق،الخدمعلىويشرفالعرباتويعدالمؤنيوفراخروفريق،بحراسته

القبيلة.مجلسأو(القورلتاي)انعقادعندالنظامعلىيحافظثالث

سنةالثلاثينعلىشارفوقدهووها،ام951سنةتيموجينولدلقد

AAوينزلالتتارمقاتلألفعشرخمسةبلغتالتيبجموعهيهاجماماo b
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للشبابالإس!ميالتاريخ

المغولقبائلفيقهرانطغرلقواتإلىبقواتهينضمثم،ساحقةهزيمةبهم

لسلطانهما.ويخضعانها،المتمردة

المغولمنجنكيزخانأعداءمنضخمحلفانعقدأنحدثلكن

قواتهماأنبيد،وطغرلجنيزخانلتهاجمعداءالأجموعوانطلقتوالتتار،

.ام202سنةعداءالأقواتهزيمةفيأفلحت

منبقيمنإلىوانضمجنكيزخانعنطغرلتخلىأنالمفاجأةوكاشما

حليفه.علىالحربوأعلنأعدائهما،

أنهببيد،حليفةمنالغدرذلكيتوقعلمإذتيموجينيدفيأسقط

م،3021سنةهزيمةشربهموأوقعساحقبهجومعداءالأوباغت،الحيلةإلى

المقيمةتلك..بأسرهاالمغولقبائلعلىالمسيطرجنكيزخانصاربعدهاومن

منغوليا.منالشرقيالسمطرفي

أواخرإلا(القورلتاي)الموحدالقبيلةمجل!رجنكيزخانيعقدلم

نظاموسنالملكزيارتدىوفيهمنغوليا،قبائلرجالجمعبعدأم602

.المغولدولة

لهوجعل،مستشاريهجعلهمتباعلأامنبصفوةنفسهالخانأحاط

يأبهادرأوفارسألفمنكتيبةمنهمتألفترجلالافعضرةمنحرسا
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المغول

ألفمنتتألفالواحدةالوحدة،وحداتعلىفيقومالمغولجيعقأما

حركتهم،وشلعداءالأعلىالانقضاضبسرعةالجندأولئكاشتهر،جندي

خبار.الألهمينقلونوجواسيسعملاءذلكفييساعدهم

وبعد،أم12ءسنةعليهاوالاستيلاءالصينغزوجنكيزخاناستطاع

يردد:كانلقد،مشهورةعبارةلهكانتالنصرذلك

.الخانفقوةالأرضعلىأما،الشمسقوةالسماءفيإن

إلىحنفقد،الفاخرةالصينقصورفيبالحياةنفساالخانيطبولم

اللافحةالشمعرحيثغوبيصحراءشطرفيمم،قبابهفيالحياةوإلىالبادية

للبلاد.قائدا(موهولي)محلهوخلف

عادوأولادهما،(بورتاي)الحبيبةزوجتهتصحبهبلادهإلىعادلقد

.والصناعوالعلماءوالالاتالجواهرمنالصينبكنوز

بالقبابفاستبدل،لحكمهعاصمة(قورمقره)مدينةمنالخانواتخذ

جمعالقبابتلكبعضوفيبالحرير،المبطنةالقباباللبادمنالمصنوعة

الصين.وأميراتالتتار،قبائلسبايامنجميعانساءهجنكيزخان
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للشبابالإسلاميالتاريخ

شداءالأالمحاربينإلىبهمفدفع،المربينإلىأولادهبحاجةالخانشعر

فولاه،المحاربينأقدرمنأبنائهأكبر،جوجيوكان،القتالفنونيعلمونهم

أصغرأما،والعقابالقانونإمارةجغطايولدهولىكما،الصيدإمارةأبوه

الجيويق.علىميراأفولاه(تولوي)ولادالأ
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